
1 

 

 الأولىالمحاضرة 

 نشأة الفلسفة في الشرق القديم

بذلك أي تأثير  رافضينلقد جرت عادة المؤرخين أن يبدوا تأريخ للفلسفة باليونان 
موعة ن  اأففكار اأفطوورية الساججة الي  لا ترتق  مج اعدو كونهتلا  للحكمة الشرقية القديمة

إلى محاولة الغرب الموقف ويعود جلك  إلى نستوى التجريد الذي وصلت إليه اأففكار اليونانية.
في بناء الإرث الإنساني وجعلهم -أي الحضارات الشرقية–إنقاص والتقليل ن  إطهاناتهم 

 .المركزية الغربية بذلك اليونان ننبع الفكر المنظم والممنهج بترويجهم لفكرة 

 الفلسفة: نشأةأولا: مشكلة 

يكاد يجمع المؤرخون للفلسفة على أنها قد نشأت في بلاد اليونان ننذ القرن السادس 
وولد بمدينة نلوية في  أيونياويؤرخ لبدايتها عادة طاليس الذي عاش على طاحل قبل الميلاد. 

 تقريبا. ق.م. 624عام 

وربما يكون ن  الضروري قبل أن نخوض في نناقشة قضية نشأة الفلسفة أن نتساءل 
الي  يقال عادة إنها   philo-sophiaفيلوسوفيا بداية ع  اأفصل الاشتقاق  لكلمة 

وتعني صديق أو محب.  philos-لفظة يونانية نشتقة ن  كلمتين يونانيتين هما: فيلوس
 وتعني الحكمة.  sophia-وسوفيا

بأنهّ تفكير أُطووريّ يعتمد تمي َّزَ التفكير اليونانّي قبل ظهور الفلسفة ينظر بعض المتحيزي  أن 
 .على طرد القصّة الخياليّة

هو الفكر السائد ب)خواب الميثوس( وفي تلك الفترة كانت اأُفطوورة، أو نا يعُرَف 
هين العقلانيّة، ونع نرور الوقت حدث اع  الب  بعيدفِكر  وينظر إليه على أنهع  اليونان، 

ل بين فِكر الميثوس )اأُفطووريّ(، وفِكر اللوغوس )العقلّ (، والذي طاعد على جلك الفَص
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ُقايَضة، وتووُّر الجانب التجاريّ، والملاحّ  للدولة 
ظهور الرياضيّات، وظهور العُملة بَدل الم

 اليونانيّة.

ق.م، بدأت بوادر الحكمة بالظهور على يد طاليس والحكماء السبعة ، 6في القرن  
ظهرت إصلاحات في المجال التنظيم  والسياط  في القرن الذي عقبه، علماً بأنّ هذه  ثّ 

ُؤطَّسات السياطيّة، أو نا يعُرَف بظهور الدولة 
الإصلاحات كان لها دورٌ نُهمّ في ابتكار الم

 المدينة مما طاهم جلك في تنظيم الحياة الاجتماعيّة في الحضارة اليونانيّة.

الحضارة اليونانيّة، وأفوّل نرةّ في تاريخ البشريةّ، ازدادت القضايا، نع ظهور المدينة في 
والمسائل العانّة بين الناس بشكل غير خاضع للحَسْم، كما أصبح ن  اللازم إجراء طِجال 
ُتعلِّقة بالمصلحة العانّة، وأصبح 

عَلَنّي، ونقاش نُدعَّم بحجج، وبراهين، بخصوص القرارات الم
لكانل في التعبير ع  رأيه فيما يتعلَّق بقضايا الشأن العامّ، وطاد النظام لكلِّ نواط  الحقّ ا

السياطّ  الديمقراطّ  ضم  نظام الدولة المدينة، ون  الجدير بالذكر أنّ هذه العوانل، وغيرها، 
ق.م، 7نهَّدت الوريق لنشأة الفلسفة الي  انتدَّ تاريخ نشأتها في الحضارة اليونانيّة ن  القرن 

 ق.م4قرن إلى ال

 ،الفلسفة في ه ن شأت ال ذي والزن ان المك ان بخصوص والمؤرخين الباحثين آراء اختلفت
 :هما رئيسيين رأيين في الآراء هذه إجمال ويمك 

 :اأفول الرأي

 بها وانحدر إلى اليونان الفل سفة ن شأة أرط وو رد ،الم سيح ن يلاد قب ل الرابع القرن في
 أرجع قد أرطوو يكون الم يلاد، وبهذا قب ل ال سادس الق رن ن   اأفول الن صف في ط اليس إلى

 .اليون ان بلاد إلى المكان حيث ن  ونشأتها الفلسفة بداية
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ع اش  الت   الفترة الى أرطوو أرجعها فقد ،الزنان حيث ن  ونشأتها الفلسفة بداية أنا
 إلى ه ذا الرأي اط تمر وق د ،الم يلاد قب ل ال سادس الق رن ن  اأفول أي النصف; طاليس خلالها
 تن شأ لم الفل سفة اليوناني ة أن ع لى ي ستقر أن ال رأي ه ذا ك اد  حتى ،التاطع عشر القرن ننتهى
 الرأي ه ذا أصحاب وع لى رأس. خال صة يوناني ة ترب ة ن   ن شأت ب ل ،بعن اصر شرقي ة نت أثرة

 أنث ال ،اليوناني ة الحضارة وتاريخ اليونانية والمختصين بالفلسفة الغربيين الباحثين ن  ع دد كب ير
نيتشة فريدريك فيلسوف ألماني يقع ترتيبه بعد هيجل وكانط في طلم الفلاطفة ونيت شه .) 

ن  أطرة ن  القساوطة لكنه شديد الإلحاد. ن  أهم كتاباته:  1844ول د ط نة  ،اأفلمان
/ د الفلسفة نوطوعة: انظرم 1990توفي طنة  ...اجي دياون شأة التر  ،والعلم الم رح ،الفجر
 (..بدوي

غير أن هؤلاء المؤرخين للفلسفة اليوناني ة لا  ،...بدويوعبد الرحم   وبرتراند راطل
طبقت  ،في بلاد الشرق ،وعظيمة ،أن تاريخ البشر قد شهد نشوء حضارات عريقة ينك رون
 د الرافدي  والحضارة الي  قان ت فينثل الحضارة الي  قانت في بلا ،الحضارة اليونانية قيام

شهد في  وادي النيل وكذلك الحضارة الفارطية والهندية. ويؤكد هؤلاء أن التفكير الإنساني ق د
طائدا في  اليونانيةً  تحولا نوعيا جعل ه يتمي ز ع   نم ط التفك ير ال ذي ك ان ظل الحضارة

الحضارة اليونانية  الح ضارة اليوناني ة; ف أهم ن ا يمي ز التفك ير في ظ ل الح ضارات ال سابقة ع لى
تدفعه إلى جلك  فالعقل يتجه الى كشف الحقيقة ن  غ ير أن ،هوِ َ  التماس المعرفة لذاتها

الشرق المعرفةّ  ليسد  بينماَ  التمس الإنسان في ظل ح ضارات ،أغراض عملية أو غايات دينية
 .و يشبع بها عقيدة دينيةبها حاجات عملية أ

 

 

 



4 

 

 الثانيةلمحاضرة ا

 يوناني ة بحت ة ولم تت أثر أصولوإجاِ  كانتُ  الفلسفةُ  اليونانية قد نشأت بوبيعتها ن   
 ؟فم  أي نوع ن  أنواع التربة نشأت ه ذه الفل سفة ،بالحضارة الشرقية

فهل الفلسفة نشأت كمعجزة عند اليونان أم احتذى اليونانيون بما كان شائعا 
 لدى الأمم الشرقية القديمة السابقة على اليونان من أفكار فلسفية وعلمية؟.

 أن الفل سفة "الفلسفة في العصر التراجيدي عند الإغري ق" :كتابه  ي رى نيت شه في
 ق د انق ضى وي رى ب دوي أن ه ذه النظ رة الحيوي ة، ع  نصدر صوفي ناني ة ق د ن شأتاليو 

على  دلتن ا  َّ أفنه ا; القيم ة ن   كث ير  جل ك نع لها بق  ولك  ،تقريبا 1920 عصرها ن  طنة
نلاحظة  ن ع ،وهو التصوف أو ال دي  ،نصدر حقيق  صدرت عنه الفلسفة في بداية نشأتها

إلا ، بل كان اً  ش يئاً واحدا ،ننفصلا ع  الفلسفة عند الفلاطفة الوبيعيين لم يك  ً أن الدي  
نشأت الفلسفة  أن بدوي ي رى أن ه إلى جان ب ال دي ُ وج دت عن اصر أخ رى في أح ضانها

الرئي سة الت   ن شأت  فتكون الم صادر ،والتفكير اأفخلاق  ،اليونانية; وه  التفكير السياط 
 .والعانل اأفخلاق  ل سفة اليوناني ة ه   العان ل ال ديني والعان ل ال سياط الف عنه ا

 :الرأي الثاني

كت ابّ  ض منه حي اة ن شاهير   دع ا دي وجين في ،في الق رن الثال ث قب ل ن يلاد الم سيح
في ه وأرج ع  ،وشرقي ين ق دناء ،ن صريين الفلاط فة وآراءه مَ  وع رض في ه للح ديث ع   فلاط فة

والواقع أن هذا الرأيّ  ظلً  نهملا لا يلقى اطتجابةً    ن شأة الفل سفة إلى ت راث ال شرق الق ديم
اأفول الذي أطلقه أرطوو وانحاز إليهّ  وتبناه كثير ن ّ   وتقبلا على النحو الذي لقيه ال رأي

 .الغربيين الكتاب والمؤرخين
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 التاسع عشر اهـتمام بعـض المـؤرخينقد نال في القرن  -الثاني-إلا أن هذا الرأي 
 .وجورج سارتون ول ديورانتولعل من أشهر هؤلاء المؤرخين:  ،الأوروبيين

 إلى التأكي د ع لى "الحـضارة قصة :"فقد جهب في كتابه الشهيرل ديورانت يو  فأنا
كانت   نال ذي  يزعم ونً  خو أ أن ثقاف ة اليون ا ،أن المؤرخين الغربيين ن  أنصار الرأي اأفول
إلى أي حد   طتتولاهم الدهشة إجا نا عرف وا ّ ،المصدر الوحيد الذي أخذ ننه العقل اأفوروبي

وأشار إلى أن هناك  ،تدي  علوم الغرب وآدابه وفلسفاته ل تراث ن صر وب لاد ال شرق اأفخ رى
ن صر  بل إن حكمة ،بعيد في تراث المصريين كتاب ات قديم ة تت صل بالفل سفة اأفخلاقي ة ن  

اعتقدوا أنهم أطفال إلى جانب  القديم ة كان ت ن ضرب اأفنث ال ن   جان ب اليون ان ال ذي 
 .حكماء هذا الشعب القديم

نا  على فقد أشار إلى أن المؤثرات الشرقية يجب أن تعتب نتقدنة جورج سارتون أنا
 .أثمرته جهود اليونان

إلى الآن غالبا نا يميل إلى التأكيد على أن الفلسفة  أرسطوإن المؤرخ الغربي ننذ 
في أوائل القرن السادس قبل  طاليس الملطيوالعلم اختراعان يونانيان وأنهما يبدآن ن  

الميلاد، وقد تابع نعظم المؤرخين العرب المؤرخ الغربي في هذا الاعتقاد بحجة أن الفلسفة قد 
ونان في القرن السادس ن  خلال نقد اليونانيين الحر المحايد لتراثهم واطتنادا ظهرت لدى الي

على خصائص تميز بها الانسان اليوناني دون طواه ن  البشر في جلك القرن. وأنه إجا كان ثمة 
 أفكار فلسفية شرقية قديمة فه  أفكار أطوورية بينما اأفخلاقية مجرد حكم ونواعظ علمية.

و تأكيد المعجزة اليونانية في نشأة الفلسفة أخذ يتضاءل شيئا فشيئا لك  هذا الميل نح
حينما بدأت تظهر المكتشفات الحديثة لآثار وكتابات فلاطفة الحضارات الشرقية القديمة، 

ن  فلاطفة اليونان ع  وجود  وأرسطو أفلاطونحيث بدا للمؤرخ المنصف أن نا كان يردده 
 لدى أنم الشرق القديم كان صحيحا، وأنه لا يمك  فهم محكة لدى المصريين القدناء ون  ث
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رغم ادعاءات المؤرخين  -الآنإبداعات اليونانيين إلا بردها إلى أصولها الشرقية. وقد أصبحنا 
أنام حقيقة لا تنكر لدى الكثيري  ن  المؤرخين يعب عنها  –المتعصبين للمعجزة اليونانية 

ليونانية إنما نشأت ن  تماس اليونان بالشرق" فقد حينما يقول "إن الفلسفة ا شارل فرنر
نشأت الفلسفة في المستعمرات الي  أقانها اليونانيون في أيونيا الواقعة على حدود آطيا 
الصغرى حيث وجدوا أنفسهم في تماس نع الشعوب الشرقية. وقد انولق الفكر الغربي 

 أفسوس، وأنجبت كسيمانسوان وانكسيمندر ملطية طاليساليوناني ن  آطيا حيث أنجبت 
، وهؤلاء هم أوائل المفكري  وكولوفون اكسينوفان، وساموس فيثاغورس، هيراقليطس

 اليونانيين في القرن السادس نلاد.

اجن ليس هناك حضاريا نا يسمى بالمعجزة بعد نعجزة الحضارة المصرية الشرقية 
ب بالحضارة المعجزة. وطبب القديمة، فه  الوحيدة ن  بين حضارات العالم الجديرة بأن تلق

الإعجاز هنا واضح في نظر المؤرخين؛ فه  الحضارة الوحيدة الي  أنشأت نفسها بنفسها في 
شتى الجوانب على غير نثال طابق. وقد كانت الفلسفة ن  بين تلك المكتشفات كما يؤكد 

حيث يرى العلماء أن نصر كانت نهد  Egyptologyتاريخ علم المصريات الحديث 
 التأنل الفلسف  كما نعرفه اليوم.
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 الثالثةالمحاضرة 

 اجج من فلسفات الشرق القديم:نم

في الحديث ع  الفلسفة اليونانية، أن نتحدث ع  نماجج  زن  هنا وجب قبل أن نسهب
 ن  فلسفات الشرق القديم خاصة تلك الي  أطهمت وتأثر بها فلاطفة اليونان وهذه النماجج
نوجودة في الحضارات الشرقية الخمس الكبى الي  طبقت في ظهورها الحضارة اليونانية، وه  
الحضارة المصرية والحضارة الصينية والحضارة الهندية والحضارة الفارطية والحضارة البابلية 

 )حضارة ما بين النهرين(.

 الفلسفة المصرية القديمة:

 الحكمة المصرية:

يتفق المؤرخون على أن الحضارة المصرية القديمة ه  أقدم الحضارات وأعراقها وأبعدها 
أثرا في تاريخ الحضارات بيد أن هناك ن  المؤرخين المحدثين يقللون ن  أهمية نصر كمهد 

تك  أقدم الحضارات اأفصلية وأن الحضارة السونرية  للحضارة ويذهبون إلى أن حضارتها لم
 أكثر ننها قدنا وأبعد أثر.

ولك  نهما كانت طبيعة الخلاف فإن الحقيقة الثابتة الي  لا نناص ننها ه  أن 
حضارة نصر تمتاز بقدنها وتضرب بجذورها في عصور طحيقة فضلا ع  أنها تمتاز بشمولها 

ا تنووي عليه ن  نشكلات ولذلك تعتب الحضارة المصرية لمختلف نظاهر الحياة الإنسانية ون
القديمة بحق المهد اأفصيل والمعين الاول الذي إطتقت ننه حضارات الشعوب اأفخرى المجاورة 

 -حوض البحر البيض المتوطط-لها

بأن جذور الفلسفة قد نبتت في نصر  أصبح الكثيرون ن  نؤرخ  الفلسفة يؤننون
هنري القديمة، ولم اتصل بها اليونانيون نمت هذه الجذور وترعرعت على أيديهم؛ فها هو 
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أحد المؤرخين الغربيين يعب ع  جلك بقوله "إنه على أرض نصر عاش الحكماء  توناس
أفول فقد نزح إلى نصر . ويمك  أن نعتب هذا القور نعلم الإنسانية ااأفوائل العظام في التاريخ

اعترف بفضل  –أعظم فلاطفة اليونان  – أفلاطونالكثير ن  فلاطفة العالم القديم حتى أن 
المصريين القدناء عليه كرواده وأطاتذته في كل نا هو طام ن  عمل أو فكر. ولذا يمك  

والفلاطفة  أفلاطونإرجاع كل التفكير الحديث إلى حكمة المصريين وجلك ع  طريق 
اليونانيين الآخري ؛ فقد أخذ اليونانيون فلسفتهم ع  الشرق. والغربيون المحدثون بدورهم 
أخذو فلسفتهم ع  اليونان، وهكذا فقد نساب تيار الحكمة عب اأفجيال ن  غير توقف 
 نبتدئا بالحضارة المصرية وان عرضا نقتضبا للفكر المصري المبكر يوضح لنا أن نا أورثنا إياه

ن   وتولستوى شوبنهور. ونا تركه لنا بتاح حوتبنوجود في فلسفة  وأرسطو أفلاطون
 ".إخناتونفي رؤى  وكانط اسبينوزا، كما نجد وح  أبوورتراث ممثلا في حكمة 

وعليه لا عيب في القول إن الحضارات الشرقية القديمة بما في جلك نصر قد صدرت 
لانح ع  نقونات روحية وهذا نا يميزها ع  الحضارة الإغريقية. وطنحاول هنا عرض بعض ن

الفكر المصري القديم. يجدر إشارة أن أقدم صور الحكمة المصرية القديمة يمك  أن نلمسها في 
 .كونفيشيوسحيث يقال إنه ظهر قبل  بتاح حوتبتعاليم 

 أهم الأفكار الفلسفية في مصر القديمة:

إجا كان كذلك، فما ه  اأففكار الفلسفية الي  قدنها المصريون القدناء ون  هم هؤلاء 
ونا ه  أهم أفكارهم الي  تناقلها ونفكرو اليونان  هنري توماساأفعلام الذي  أشار إليهم 

 !وعبو عنها في كتاباتهم الفلسفية؟

يجدر الإشارة ان هناك تأثير وتأثر، أخذ اليونانيون فلسفتهم ع  الشرق ونح  بدورنا 
"فلا أفكار جديدة تحت الشمس،  " هنري توماس كما يقولاخذنا فلسفتنا ع  اليونانيين،  

 ."إلا مجرد فكرة قديمة البست ثوبا مختلفا ونراها نح  تحت أضواء مختلفة فاأففكار إنما ه 
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في اعلام الفلسفة:" اننا لو تأنلنا تاريخ الحضارات الشرقية  هنري توماسحيث يقول 
القديمة لوجدنا ان نقوناتها اأفطاطية تتباي  تمانا نع نقونات الحضارة الإغريقية ن  جميع 

 ة تهتم بالسماء قبل اأفرض "الوجه، أفن الحضارات الشرقي

لود؛ فلقد تأنل الإنسان فكرة الخ المصرية القديمةن  أم اأففكار الفلسفية في الحضارة 
الوبيعة وطخرها  المصري ظاهرة الموت وحاول أن يجد لها حلا؛ فبعد أن طيور على نقدرات

لخدنة وجد أن كل نا حوله يموت وأراد أن يفلسف هذه الظاهرة، فكان أن آن  بأن الموت 
رض وكان يعقبه البعث، وأن للإنسان حياة أخرى بعد هذه الحياة الي  يعيشها على هذه اأف

أن برر ضرورة هذه الحياة اأفخرى تبيرا أخلاقيا على أطاس أن أفعال الإنسان في هذه الحياة 
الدنيا بما فيها ن  خير وشر لابد أنه طيثاب على الخير ننها، ويعاقب على نا فعله ن  

فعل شرور، فكان الايمان بالحياة اأفخرى أو الخلود هو الدافع الذي يدفع الإنسان دائما إلى 
 .الآثامالخير والبعد ع  ارتكاب 

(. البا( ع  الجسم )الكاوقد اعتقد الانسان المصري القديم أيضا بفكرة انفصال النفس )
وبأن الموت هو نوت للجسم فقط وليس للنفس، ون  ث فإن النفس طتبحث ع  جلك 

ت محاولات ون  هنا كان !الجسد بعد الموت، وحينما تعثر عليه تبدأ حياة الإنسان اأفخرى
المصريين القدناء للإبقاء على الجسد وكان اختراعهم علم التحنيط الذي يبقى على الجسد 
بحالته الوبيعية، ون  هنا أيضا كانت عبقريتهم المعمارية والهندطية في بناء اأفهرانات، تلك 
اأفبنية الضخمة الي  صممت وفق تصميمات هندطية غاية في الدقة لتحافظ على جسد 

 )أي الفرعون(. الإله

وقد ارتبوت بهذه اأففكار الميتافيزيقية الي  اطهمت في توور العلم عند المصريين القدناء، 
-ماعتفلسفة أخلاقية عمادها ضرورة أن يتصرف الإنسان وفقا للعدالة والنظام )
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Maat ؛ فلا يظلم نفسه، ولا يظلم غيره، ولا يرتكب اثما، فالتبؤ ن  الآثام والشرور هو)
 أطاس الخلود والنجاة ن  عقاب الآلهة في الحياة اأفخرى.

بين الفعل اأفخلاق   الارتباطلقد طاعد اعتقاد المصري القديم في اأفلوهية في تأكيد 
المصير الحس  الذي طيلقاه في حياته اأفخرى. وقد تجسدت هذه اأففكار لدى و الحميد 

لماء الآثار ننذ فك رنوز الكتابة بعض المفكري  الذي  توالت اكتشافات كتاباتهم لدى ع
 .الهيروغليفية

 (تابع)الثالثة المحاضرة 

 بتاح حوتب وفلسفته الأخلاقة: 

 اعتزلكان بتاح حوتب حاكما على ننف وكبير وزراء الملك أيام اأفطرة الخانسة فلما 
لقد كان ن  أوائل المفكري   .ةكتابا يحتوي على الحكمة الخالدننصبه قرر أن يترك لولده 

أي  قبل الميلاد 2700الذي عاش حوالي  بتاح حوتبالمصريين القدناء المفكر اأفخلاق  
ا قبل ظهور الفكر الغربي عند اليونان بحوالي طتة وعشري  قرنا كانلة. وقد اكتشفت لهذ
المفكر ثلاثة وأرعين لوحة ترجمت وأطلق عليها المؤرخون "مخووط الحكمة" دارت نعظمها 
حول تعليم ابنه اأفخلاق الحميدة والحياة الصالحة على الصعيدي  الاجتماع  والسياط  وقد 

صورة للإنسان الحكيم الذي تعلم الفضيلة وخاصة فضيلة ضبط  بتاح حوتبرطم فيها 
وريث الحكمة على أنه  لاعتقادهنفسه في آخر حياته لتعليم اأفطفال حيث كرس ، النفس

نشير  -فضيلة ضبط النفس–اأفرض، وفوق كل هذا كان يحث على تعلم وتعليم الفضيلة 
د أحجار الزوايا في الفكر اأفخلاق  اليوناني خاصة عند أحهنا أن هذ المبدأ اصبح فيما بعد 

 .سقراط وأفلاطون



11 

 

  طريق العلم في جلك" وإجا كنت جا طلوان فإطع أفن تنال الشرف ع بتاحيقول 
...إحذر أن تقاطع الناس وأن تجيب ع  اأفقوال بحرارة، إبعد جلك عنك وطيور على 

 نفسك"

أعمالك في نناطبتها وكلماتك في نوضعها، فالرجل العاقل  يجب ان تكونويقول أيضا" 
لا يتحدث بتاتا في أنور لا يعرف عنها شيئا، ودعني نرة أخرى أحذرك:" اكبح جماح نفسك 

كثيرة حيث يختتمها بهذه العبارة:" بتاح حوتب وألجم لسانك". نلمس ان نصائح وتوجيهات 
أبد الدهر لفظ ن  اأفلفاظ المدونة هنا ولكنها طتتخذ نماجج ل  يمح  ن  هذه البلاد إلى 

وطيتحدث عنها اأفنراء أحس  الحديث... إن كلماتي طتعلم الرجل كيف يتحدث، اجل 
طيصبح إنسانا حاجقا في الواعة بارعا في الحديث وطيصيبه الحظ الحس  وطيكون ظريفا إلى 

 يسخر أيام حياته وطيكون راضيا على الدوام".

تاح حوتب كغيره ن  الحكماء المصريين يؤن  بإله واحد وهذا يؤكد أن فكرة التوحيد إن ب
إنبثقت ن  نصرةعلى أرضيها، وكان هذا الإله الواحد الذي أن  به بتاح حوتب في نصر 

 " الذي كان يتصف باأفبدية.أزوريسنعروف باطم "

الدي  عمقا وقدرة لا شك أن فكرة إرتباط الفلسفة بالدي  في نصر القديمة قد أعوى 
 على الاطتمرار وسمح في النهاية إلى بناء الحضارة المصرية القديمة

العلاقة الوطيدة بين النفس وبين التحل  بكل نا هو فاضل  بتاح حوتبولقد أدرك 
ومحمود أي بكل نا هو أخلاق ؛ فالتحل  بهذه الفضيلة ن  شأنه في نظر نفكرنا الحفاظ 

رد وطيده والحفاظ على الحب اأفطري بين الزوج على الصداقة والحفاظ على الثقة بين الف
بهذه الفضيلة لا يكون بالوبع والزوجة وبين الآباء واأفبناء واأفنهات واأفخوال...الخ والتحل  
ع  جلك بقوله في عبارة  بتاحإلا إجا أعمل الإنسان عقله في كل طلوك يسلكه وقد عب 

 جات نغزى "اتبع لبك )أي عقلك( نا دنت حيا".
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 إخناتون وفلسفته الدينية والاجتماعية:

، جلك الملك بإخناتونويكف  أن نضرب نثالا آخر ن  المفكري  المصريين القدناء 
الرابع،  أمنحوتبالفيلسوف الذي عاش في حوالي القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وكان يسمى 

أخلاقية اجتماعية لم  –ية ثورة فكرية دين ، وليبدأأتونأي المكرس للإله  إخناتونوغيره ليصبح 
فوق جسم يعرف لها التاريخ القديم شبيها؛ فقد رأى الحق في أن يصور إلها واحدا أعظم 

اأفرض. أنه الإله الح  المبدع للحياة وخالق كل ش ء، نسير اأفشياء حسب نشيئته رابط 
كانت نزعة التوحيد واضحة لدى الملك الفيلسوف الذي   جميع اأفقوار واأفنم برباط محبته.

يلقب بالمنشق العظيم أفنه كان  أخناتونكان .ظهر حوالي ألف واربعمائة عام قبل المسيح
 آمونحيث هاجم العقيدة  ،في نصر القديمة ول ن  إنشق على التقليد الذي كان طائداأ

 واعتب أن تلك العقيدة رجس. ويجدر الإشارة أن أخناتون تأثر ببتاح حوتب.

قاد بواحدية الإله وبصورته المجردة الي  لا يقلل ننها أنه رنز إلى وبالوبع فإن هذا الاعت
سما فيه عقل الإله بقرص الشمس لم يأت نصادفة بل بعد تفكير طويل وتأويل عقل  

إلى نا وراء الإدراك المادي. وقد فاق هذا التصور للألوهية على هذا النحو التصوري  إخناتون
 اأفلوهيةتصورات نعظم فلاطفة اليونان؛ إج لم تصبح  يق الميتافيز الساع  نحو التجريد 

 .أفلاطون وأرسطونوضوعا لتفلسف هؤلاء إلا في عصر نتأخر نسبيا على يد 

اتجار الكهنة في السحر والرقي كان إخناتون نثالا للوهر واأفنانة فلم يرضيه 
ة ، وتمسكهم بمبدأ تعدد الالهوإستخدامهم نبوءات آمون للضغط على الأفكار باسم الدين

حيث تحولت العبادة إلى شعوجة  إنحطاط الأخلاقيبدلا ن  الإله الواحد، هذا نا زاد في 
أ بثورة دينية أخلاقية نوضحا أن ليس دلذلك طعى إلى وضع حد لهذا الفساد فب .والفساد

 .للعالم إلا إله واحد 
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على هذه الآراء الهانة حول واحدية الإله، بل كان صاحب  إخناتونيقتصر فكر  ولم
 فكر أخلاق  واجتماع  وطياط  راق ؛ حيث بنى ندينة جديدة أطلق عليها اطم

" في العمارنة ليعبد فيها الإله الواحد، ولتكون اأفخلاق السانية والعلاقات أخيتاتون"
في كل نا فعله يحلم بأن يحقق  إخناتونالاجتماعية الحميمة ه  السائدة بين أهلها. وكان 

واحد، ويخضع  إلهأسمى نا يمك  أن يتصوره إنسان؛ دولة عالمية واحدة، يسودها الاعتقاد في 
 يها لقانون عالم  واحد.الجميع ف

)وهم طيعرفون فيما بعد  مسينيةولما كان بعض المؤرخين يرجح أنه كانت هناك جالية 
، فم  المرجح أن أفكاره قد إخناتونباليونانيين( نوجودة في ننوقة العمارنة الي  اطتقر فيها 

ت الي  كانت انتقلت ننهم أو عبهم إلى بلاد اليونان في آطيا الصغرى نباشرة أو عب كري
 تلعب في جلك الوقت دور الوطيط بين نصر وبلاد اليونان.

وعلى كل حال فإن ن  الثابت بموجب كتابات المؤرخين واكتشافات اأفثريين المتتاليين أن 
نعظم فلاطفة اليونان قد زاروا نصر القديمة واطلعوا على تراثها الفكري الضخم وتأثروا به 

 سطالي  الحديث ع  آراء الفلاطفة اليونان ن  أنثال ونقلوا عنه وطيتضح لنا جلك ن
 .وفيثاغورس وديمقريطس وأفلاطون
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 الرابعةالمحاضرة 

 الفلسفة الصينية القديمة:

لقد تزاننت الحضارة الصينية القديمة نع العصور المتأخرة للحضارة المصرية القديمة، إج 
في القرن السادس  كونشيوس ولاؤتسيبلغت نضجها على يد المفكري  العظام ن  أنثال 

تمثل الفلسفة الكونفوشيوطية أهم وأعظم الإبداعات الفكرية الصينية على ندار  ،قبل الميلاد
 ةالكونفوشيوطي رفكااأف هزال هذت، إج لا المعاصرو والمتوطط والحديث،  التاريخ الصيني القديم

في جنوب ؤثر بشكل واضح في الاتجاهات الفكرية المعاصرة نع نراحل التحديث في الصين و ت
 .شرق  آطيا، كما لا يزال يؤثر علميا في الحياة اليونية للناس.

الإنسانية  النزعةنزعة إنسانية واضحة، وقد بدأت هذه بوقد تميز الفكر الفلسف  الصيني 
تسود الفكر الصيني ننذ بداية الوع  الفلسف  الحقيق  لدى الإنسان الصيني، وتميزت هذه 

سان والوبيعة واعتبار النزعة الانسانية بالتركيز على وحدة الانسان وعلى التكانل بين الان
 الانسان هو وطيلة تحقيق القيم المولقة في العالم.

 فلسفة كونفشيوس: (أ)

" هو واضع أطس المدرطة كونفوشيوسإن المفكر والفيلسوف الصيني الكبير "
الكونفوشيوطية الي  اشتقت تسميتها الواضحة ن  اسمه. كما أن عددا ن  المفكري  

مسة والعشري  قرنا الماضية، ن  أنثال المفكر اللاحقين له والمتأثري  به، على انتداد الخ
والمفكر يذكر أ. توينبي أنه "في فترة لا تتجاوز المئة  للكونفوشيوطية،" المعلم الثاني مونشيوس"

 والعشري  ن  السنين ظهر خمسة ن  كبار الحكماء 

" أحد هؤلاء الحكماء الخمسة الكبار؛ وهو واضع باكورة الفلسفة كونفوشيوسوكان "
لصينية ونؤطسها نع المفكر لاو تزو؛ ونا يزال تراثه الفكري يؤثر بعمق، بشكل نباشر أو ا
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غير نباشر، في حوالي ثلث طكان العالم. إج يعتب فكر "كونفوشيوس" المؤثر اأفول واأفطاس 
 في جه  وفكر وأخلاق وتقاليد الصينيين.

كرية الغنية، بحيث إن واقع أثرت الظروف الي  عاشها كونفوشيوس كثيرا على انتاجاته الف
الفقر الذي عاشه في طفولته بالرغم ن  نبالة أصله، جعله يتجه نحو تقدير اأفشخاص 
الفضلاء ن الناس. فف  الفترة الي  عاشها كونفوشيوس، كانت الوبقات النبيلة أو الاقواعية 

لحياة الاجتماعية نا تزال تلعب دورها الهام في الحياة السياطية، إلى جانب دورها اأفهم في ا
والاقتصادية، وكانت مجمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياطية والتاريخية قد أثرت 
تأثيرا نباشرا على الانتاج الفكري عند كونفوشيوس، وجلك ن  خلال نا كونته ن  
اهتمانات ونوازع جاتية ونوضوعية عانة، جعلته يتجه جلك الاتجاه المقدر للقيم والتقاليد 
والآداب السابقة. فوجد كونفوشيوس في التراث الثقافي التاريخ  الصيني أصل ابداعات 
الحضارة الصينية الرائعة؛ وهو اأفنر الذي جعله يصب كل انتاجاته الفكرية في جمع جلك 

 التراث وتشذيبه والتعليق عليه.

الربيع "فترة ، في أواخر المرحلة التاريخية المسماة لاوتزو، نثل كونفوشيوسعاش 
ق.م.(؛ وه  المرحلة العصيبة ن  تاريخ الصين القديم الي  عرفت  481-722) والخريف"

بالاضورابات وبانحلال القيم والتقاليد القديمة، مما جعل الحالة العانة في نظر المفكري  في 
وغيره ن  المفكري ،  "لاوتزو، كما حاول ""كونفوشيوستلك المرحلة، قاتمة السواد. حاول "

 لبحث ع  الوطائل الكفيلة بإيجاد الحلول الازنة أفزنات البلاد المستعصية.ا

ن  التناقض الظاهر بين الواقع الحاضر ونؤثراته الفكرية،  كونفوشيوستنولق نوازع 
مه حيال نآط   البائس، بين الماض  المزدهر لبلاده، فف  الوقت الذي كان يعب فيه ع  تأل

النظم المختلفة، كان يظهر شغفه بالتراث الثقافي والحضاري المجسدة واقع البلاد وانهيار 
 " الي  حكمت المنوقة.تشوللإبداعات الثقافية وللاطتقرار السياط  السعيد لحكم أطرة "
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توصل كونفوشيوس إلى الاعتقاد، ن  خلال المقارنة نا بين الواقع الصيني البائس والماض  
لى ولايات يحكم كل ننها أنير وطبب نصائب البلاد السعيد، بأن طبب انقسام الدولة إ

عانة يعود إلى انحلال القيم الخلقية الفاضلة وغياب النظام؛ وهو نا أدى إلى طوء اأفوضاع 
الاجتماعية، وأوصل البلاد إلى طيورة الوزراء ونوابهم، اأفنر الذي كان يدفع الناس إلى الثورة 

 لتقويم اعوجاج الحكم والحكام.

للوصول إلى تحقيق نراده، كغيره ن  المفكري  في تلك المرحلة،  كونفوشيوسق كانت طري
تمك  في شغل المناصب الهانة الي  كان يأنل عبها، بأن يستويع تحقيق غاياته في الإصلاح. 
وحين فشل في جلك، انصرف إلى تعليم الشباب وتثقيفهم، لك  يعملوا هم على تحقيق 

ها عب توليه الوظيفة العانة. وتكونت في داره، ع  طريق اأفهداف الي  عجز هو ع  تحقيق
التدريس، أول ندرطة حرة في تاريخ الصين؛ أفن المدارس في تلك المرجلة، كانت نلحقة 
بقصور الملوك واأفنراء، لك  تدرس أبناء الوبقة اأفرطتقراطية وتؤهلهم لشغل المناصب 

شيئا آخر، وهو تنمية العلم والثقافة عند  الحكونية. أنا كونفوشيوس، فكان نراده ن  التعليم
تلانذته وإنارة عقولهم، لك  يقونوا بأدوار فاعلة ويخدم الصالح العام حين يشغلون الوظائف 

 العانة.

كان كونفوشيوس يؤن  إيمانا عميقا بحق كل إنسان في التعلم، غنيا كان أم فقيرا؛ فقد 
يم. وإنني لم أرفض قط تعليم أي فرد حتى قال "يجب أن تزول الاختلافات الوبقية ن  التعل

. إن وفد إلى على اأفقدام وليس لديه نا يقدنه نقابل تعليمه طوى قوعة ن  اللحم الجاف"
إج كان يرى في هؤلاء التلانيذ رأي كونفوشيوس بأن السبيل الوحيد الذي يوصل إلى اصلاح 

اليد اأفخلاقية الفاضلة. ولكنه رأى المجتمع، هو العودة إلى التمسك بالشعائر والآداب والتق
بأن أول ش ء يحقق الوصول إلى إصلاح اأفوضاع واطتقانة اأفنور في المجتمع، هو اصلاح 
جملة ن  اأفنور والقيام بمجموعة ن  الواجبات الملقاة على عاتق كل فرد ن  أفراد المجتمع. 
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تحقق إنكانية إصلاح ورأى بأن الوريق الموصل إلى اأفخلاق الفاضلة؛ إج عبها فقط ت
 المجتمع. فف  المعرفة الواضحة وفي التقيد بالواجبات والالتزانات، تكون طريق الإصلاح.

ه  أطاس الإصلاح؛ وه  تكم  في تعارف. الناس  كونفوشيوسوالمعرفة الحقة عند 
وتفاهمهم قبل كل ش ء، على نعاني الكلمات والتعابير؛ أفنه وجد بأن الناس كثيرا نا 

ون ويتخاطبون، وقد غابت غنهم أحيانا المعاني الحقيقية للكلمات؛ بحيث إنهم يتحادث
يتخاطبون بكلمات لم تعد تحمل المعاني المشتركة، لا طيما ننها تلك الكلمات الدالة على 
القيم الي  تنظم المجتمع وتحدد قيم العلاقات وأصول التعانل بين الناس. فقد أجاب نثلا ع  

لحة بالقول: "توجد الحكونة الصالحة حيث يكون اأفنير أنيرا، والوزير ناهية الحكونة الصا
 وزيرا، واأفب أبا، والاب  ابنا" 

ولم يقصد كونفوشيوس بذلك تولي كل إنسان اختصاصه فقط ن  ضم  التعبير الذي  
يقصد كنهه ونعناه؛ بل كان يروم ن  جلك التركيز على دقة التعبير في إيراد اأفسماء 

يات والصفات في نكانها الصحيح؛ أفن الكثير ن  العيوب، غوتها اأفلفاظ. وفي هذا والمسم
 في تصوره لإصلاح المجتمع، على الإنسان الفرد. كونفوشيوسالصدد، ركز 

ورأى بأنه لا يمك  أن يقوم النظام الاجتماع  على أطس أخلاقية طليمة، نا لم يتم 
الخلقية العالية الي  يتحقق بها، وجود الإنسان صلاح الإنسان؛ بحيث يكون نتمتعا بالمزايا 

بأن  كونفوشيوساأفعلى؛ إج أن " تنمية الحياة الشخصية، ه  أطاس كل ش ء"، رأى 
الإنسان الفرد الصالح هو القاعدة، وهو اأفطاس في الانولاق نحو تحقيق إصلاح المجتمع. 

 ورأى بأن الإنسان الصالح الفاضل هو 

ب أن يسير عليها "الرجل اأفعلى" )أي "الرجل الماجد"( عند  إجن إن القاعدة الي  يج
كونفوشيوس، تتلخص في كلمة واحدة، ه  "المبادلة"؛ أي أنه يجب أن تكون العلاقات بين 

 الناس، قائمة على نبدأ المعانلة بالمثل. 



18 

 

 الخاتمة:

جملة   اطتواع المفكر الكبير كونفوشيوس، ع  طريق كتاباته وتعليقاته العديدة، أن يضع
كبيرة ن  اأففكار والعقائد الي  تحولت في فترة لا تزيد ع  الثلاثة قرون، لتصبح عقيدة يؤن  
بها أكثر الصينيين؛ وطبعت الإنسان الصيني وثقافته بوابعها المتميز بالبساطة والتواضع والجلد 

صبحت نبادئ  والرغبة المتأصلة في احترام العادات والتقاليد والآداب الفاضلة المتوارثة. وأ
كونفوشيوس الخلقية وقناعاته الصلبة المتعلقة بالعادات والتقاليد والآداب المتدخلة في جميع 
جوانب العلاقات الإنسانية، الاجتماعية ننها والسياطية، أطاس البناء اأفطري الاجتماع  

 والسياط  على ندار تاريخ الصين الوويل.

 


